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إيران مؤهلة للتأزيم والتخريب لا للمساهمة في الاستقرار

الكـاتب : عبد الوهاب بدرخان
تاريخ الخبر: 2016-01-22

«نحن لا نشكّل تهديداً لأي شعب أو حكومة»... العبارة لحسن روحاني أمام مجلس الشورى
الإيراني، وليس معروفاً كيف أمكنه التلفظ بها وهو يعلم جيداً أنها كذبٌ فاقع. كان عليه،
توخّياً للدقّة والصدق، أن يسأل أهل مضايا والزبداني وبلودان وبقّين ودير الزور السورية،
وأهل ديالى وتكريت وبعض بغداد العراقية، وأهل تعز اليمنية، وأهل بيروت اللبنانية، وأهل
البحرين، عما اذا كانت ايران تشكّل تهديداً لهم أم لا. فـ «خبراؤها» الموجودون على الأرض
وميليشيـات «حـزب اللـه» اللبنـاني وجماعـة «أنصـار اللـه» الحوثيـة ورديفاتهـا العراقيـة كــ «أبـو
فضل العباس» والأفغانية كـ «الفاطميون» ليسوا قتلة وإرهابيين فحسب بل إنهم مهندسو
ــي تحــرّض ــران هــي الت ــاشرون فــي هــذا العــار الإنســاني. وإي ــع وشركــاء مب حصــارات التجوي
المعارضــة فــي البحريــن علــى العدوانيــة بــدل الحــوار، وهــي التــي حــوّلت «حــزب اللــه» مــن
«مقاومـة» لإسـرائيل مـن جنـوب لبنـان الـى أدوات لغـزو بيـروت، وأمـا «الحـرس الثـوري» فهـو

المشرف والمشارك في سفك دماء هذه الشعوب جميعاً.

 

لكن الرئيس الإيراني معذور، فليس في ملفات مجلس الأمن الدولي أي شكوى من دولة
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عربية ضد ايران، ولا في قرارات القمم العربية والجامعة العربية، والقمم الخليجية وبيانات
مجلس التعاون، سوى كلام عام يرفض «التدخل الإيراني» أو يدعو ايران - بتهذيب وحصافة
- الى «وقف تدخلاتها». لماذا؟ لأن الدول مسلوبة الإرادة، كالعراق وسورية ولبنان، واليمن
قبل الانقلاب الحوثي، فتكت الانقسامات بوطنية حكامها وسلبت قرار حكوماتها وأفقدتها
حــسّ تمييــز الســيادي عمــا هــو خضــوع يبلــغ حــدّ التمــاهي مــع قــوة خارجيــة مثــل ايــران يعلــن
مسـؤولون فيهـا علـى الملأ أنهـم يسـيطرون علـى أربـع عواصـم عربيـة. اشتغلـت ايـران بـدأب
على تلك الانقسامات، وجعلت التعددية وبالاً على تلك الدول وتهديداً «ذاتياً» لها، حتى أن
الاسـتلاب بلـغ بـوزير الخارجيـة «اللبنـاني» حـدّ «التضـامن» مـع إيـران - ضـد السـعودية - «حفاظـاً
على الوحدة الداخلية» اللبنانية، كما قال، وطبعاً لا وحدة ولا من يوحّدون، لكن الوزير تصرّف

لمصلحة حزبه الذي غدا منذ تحالف مع ايران رأس حربة الانقسام الداخلي.

 

كان روحاني يتحدّث بعد لحظات على بدء التنفيذ الرسمي لرفع العقوبات عن ايران، معتبراً
أن الاتفاق النووي والمفاوضات التي سبقته يمثلان «صفحة ذهبية» في تاريخ بلاده. وكان
من شأنه أن يمجّد هذا الإنجاز الذي انتخب على أساسه وجعله استراتيجية كبرى لحكومته،
وها هو يعتبره «حصيلة مقاومة وحكمة وتدبير شعب يعارض الحرب والعنف»، أي أنه أدخله
فــي «الإيديولوجيــة الجهاديــة»، مســتذكراً «شهــداء الملــف النــووي الذيــن علمونــا أن العــزّة
والفخـر همـا ثمـرة الجهـاد والصـبر»... ولا فـي أي لحظـة اعترفـت ايـران، لذاتهـا لا للآخريـن، بـأن
هذا «الملف» كان خدعة للذات، بدليل أن اللحظات الوحيدة التي اعتبرت فيها ايران دولة ذات
صدقيـة هـي لحظـات تطبيقهـا الاتفـاق، ولـم تفـدها طـوال عقـد ونيّـف تصـريحات المرشـد بـأن
«الإسلام يحرّم اقتناء سلاح نووي». وبالتالي فإن إيران صوّرت سعيها إلى العقوبات جهاداً
ومقاومـةً وتصـوّر الآن رفـع العقوبـات علـى أنـه انتصـار، ناسـية أن عشـرات الـدول حـول العـالم
أنشأت مفاعلاتها النووية للأغراض السلمية من دون أي أزمة على الأطلاق، وأن دولاً كثيرة
خامرتها أحلام الحصول على «القنبلة» وتخلّت عنها من دون أن تضع اقتصادها خارج خريطة
التجــارة العالميــة أو تعــرّض مواطنيهــا لمســتوى عيــش بــائس باعتمــاد «اســتراتيجية الاقتصــاد

المقاوم».

 

ــر مــن نتيجــة ــات التــي قــدّمها الشعــب كــانت أكــبر بكثي ــي أن التضحي لا يجهــل الرئيــس الإيران
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«الانتصار» الذي تحقق بفضل الاتفاق النووي. نعم، هناك الإنجاز العلمي، وقد حقّقه علماء
إيرانيون يُشهد لهم، من دون أن يعلموا أنه سيفضي إلى هذا المآل الكارثي الهجين: واحدٌ
من أكثر نتاجات التقدّم العلمي حداثة في تصرّف أكثر العقول المؤدلجة تخلّفاً، بل واحدٌ من
الإنجازات التي يُفترض أن تضمن للأمّة أمنها ورفاهها تحوّل في أيدي الملالي و «الحرس
الثوري» لعبة لإفقار الأمّة وإذلالها. وإذا كانت عقول هؤلاء العلماء عملت بأقصى طاقتها
مدفوعــةً بهــدف إعلاء شــأن إيــران، ومعهــا إعلاء شــأن الإسلام، فلا شــك فــي أن لهــاث البلــد
وراء رفـــع العقوبـــات ونيـــل الرضـــا الأميركـــي والمسارعـــة إلـــى تفكيـــك المفـــاعلات وترحيـــل
ة لجهدهم. فإيران ربحت اليورانيوم المخصّب وبيع المياه الثقيلة لم تكن النتيجة المُستَحقَّ
برنامجهــا النــووي وخســرت عقــدين مــن التراجــع الاقتصــادي، وكســبت وهــم «مكانــة دوليــة»
متجدّدة لتخسر وهم العَظَمة النووية الذي رشت به الداخل لإسكاته ولم يعد هناك سبب
لسـكوته، لكنهـا بالتأكيـد لـم تُعـلِ شـأن «المقاومـة» ولا شـأن الإسلام بـل وضعتهمـا فـي أكثـر
الاختبـارات إجحافـاً وانتهازيـةً. فمعهـا غـدت المقاومـة شعـاراً لتغطيـة أبشـع الجرائـم، ومعهـا

غدا الإسلام مجرّد وسيلة للفتن والمجازر وتنكيل المسلمين بالمسلمين.

 

حــدّد روحــاني هــدفين لمــا بعــد الأزمــة النوويــة: الأول للــداخل وهــو «تنميــة بلادنــا وتحســين
رفاهية الأمة»، والآخر للخارج وهو «إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة». كان الأفضل أن
يقتصـــر علـــى الأول، فهـــو بالكـــاد يســـتطيعه، حتـــى مـــع عشـــرات مليـــارات الـــدولارات التـــي
ستستعيدها إيران، وهي حقّ للشعب الإيراني في أي حال. أما بالنسبة إلى الخارج فبرهنت
إيــران مــا تســتطيعه مــن عبــث وتخريــب، ومــن دعــم للإجــرام والاســتبداد والإرهــاب، ولا داعــي
للمزيــد منهــا، فهــذا مــا تعرفــه ومــا طبّقتــه علــى أرض الواقــع، وقــد أهّلهــا ســلوكها للتأزيــم
والتخريــب، أمــا أن تكــون مؤهلــة للمساهمــة فــي الاســتقرار فهــذه قصــة أخــرى. ذهبــت إلــى
مقارعــة «الشيطــان الأكــبر» مشتهيــةً اكتســاب كــل ســيئاته، وانــبرت إلــى محاربــة «المجــرم
الإسرائيلي» محققة كل أهدافه بل ماضيةً أبعد في تجسيد كل أحلامه السوداء ضد العرب،
ولا نهايـة حقيقيـة و «منطقيـة» لمغـامرةٍ كهـذه إلا بالتمـاهي مـع هذيـن الشيطـانين تطبيعـاً

ومصالح مشتركة.

 

إذا اعتُــبرت عهــود المحــافظين الإيرانييــن أســوأ مــا عرفــه العــرب فــإن عهــود الإصلاحييــن كــانت
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أوقاتاً مستقطعةً لإضفاء مسحة من الجمالية الخادعة على ما يبيّته المتشددون. لكن حسن
روحاني ليس محمد خاتمي الذي أنهى عهده منسجماً فعلاً مع ابتسامته وخطابه وهو
يُحاسَب الآن عليهما. فخلافاً لخاتمي يبدو الرئيس الحالي أكثر تشبعاً بأفكار المرشد واقتناعاً
بأهــداف «عصابــة الحُكــم»، أي أنــه إصلاحــيٌ فــي مــا يعنــي الــداخل ومتشــدد فــي مــا يعنــي
الخارج، يريد الداخل قوياً لتتمكّن إيران من الحفاظ على «مكاسبها» و»عربدتها» الخارجيتين
اللتين سيتخذهما أدواتٍ في «البزنس» الاقتصادي والسياسي مع العالم. قد يُوجب حسن
النيـة الأخـذ فـي الاعتبـار أن روحـاني يسـلك طريقـاً طـويلاً ولا يمكـن الحكـم علـى مراميـه منـذ
الآن، إلا أن واقعيتــه تبطــئ رهانــاته الافتراضيــة أو المتخيّلــة، والواقــع الإيرانــي بــالغ الوضــوح
في غلبة الميكيافيلية الإيديولوجية على أي عملية سياسية، وهيمنة السلاح على عمل
الحكومة والمؤسسات، ووطأة «الحرس الثوري» واستخباراته على فاعلية القانون والقضاء.
وإذا أضفنا سيطرة «الحرس» على جانب كبير من الاقتصاد، من خلال استثماره في «الاقتصاد
المقاوم» (العقوبات)، فإن التنمية التي يتأهب لها روحاني لا بدّ أن تتكيّف مع هذا الواقع

أيضاً. وبذلك تكون إصلاحيته في خدمة المحافظين وتشدّدهم.

 

ــن ــة ذاتهــا تفــاوض الإصلاحيي ــدو الرئيــس الإيرانــي معــذوراً، فــالإدارة الأميركي مــرّة أخــرى، يب
وتلاطـف المحـافظين لأنهـم عصـب النظـام وسلاحـه وسـياساته، ولـم يُسـجّل لهـا أنهـا أزعجـت
ــة. ومــن يرصــد مواقــف ــة فــي المنطقــة العربي المتشــدّدين فــي أي مغــامراتهم العدواني
واشنطن من أزمات الأعوام الخمسة الماضية يخرج بحصيلة مفادها بأن اميركا لم ترِ ولم
تسمع بأي دور لإيران، لا في سورية ولا في العراق واليمن أو في لبنان والبحرين، ولا حتى
في تأجيج الإرهاب. ومع أن باراك أوباما نسب لذاته «الحزم» في «التنديد» بـ «سلوك إيران
المزعـزع للاسـتقرار» إلا أن التنديـد لـم يشكـل يومـاً سـياسةً يعتـدّ بهـا، وهـو لـم يمنـع تـدخلات
إيــران واســتمرارها. لكــن أوبامــا حــرص علــى الإشــارة إلــى انتهاكــات حقــوق الإنســان وبرنــامج
الصـواريخ الباليسـتية، باعتبارهمـا مشكلتيـن لا تـزالان قـائمتين مـع إيـران، أمـا الصـواريخ فطُـوّرت
في ظلّ العقوبات ورغماً عن أميركا، وأما حقوق الإنسان فغالباً ما تنساها أميركا حين تحصل

على مصالحها.
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